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خذلان 
وعد قاسم 

مقالة 

 
أمـسكَ بـكرة رأسـي، وطـاح بـها عـدة مـرات عـلى حـافـة السـريـر، رأيـت سـواداً ومـفرقـعات مـلونـة نـراهـا عـادة فـي 
حـوادث الارتـجاج الـرأسـية فـي تـوم أنـد جـيري. حـينها، كـنت فـي الـخامـسة عشـرة مـن عـمري وكـان انـتهاء حـياتـي 

على شكل مكعب.

عـندمـا وضـع أبـي أسـفل حـذائـه عـليّ، أدركـتُ أنـني سـأحـيا بـقية عـمري مـختنقة، وأن الـعالـم بـأسـره سـيضع 
أسفله عليّ. انسللت من تحت قدميه، وحطّمت عمودي الأول «الأب». وناديت:

انتظروني،

انـتظرونـي قـريـباً مـن الـعمود الـثانـي، حـينما أنتهـي مـن فـصل ورقـات كـانـت قـد بـللتها دمـوع مـجترة. أكـلتِ 
الأحـلام مـعها وبـلعت الـضحكات. انـتظرونـي ريـثما أفـكّ هـشاشـة تجـمّعت رقـيقة فـوق هـشاشـة، تـلبّدت 
بـماء الـرغـبات مـرة، وبـالـكرب مـرة. إن الـعالـم لا يـنتظر بـل يسـرع بـالـدوران، يـدور ويـدور إلـى أن يـدوخ ويـقع عـلى 

رأسي.

*

زحفت إلى عمودي الثالث… حبيبي. لا تدعس... انتبه.

تـمزقـتُ، كـأوراق مـبللة تـمسكت بـبعضها أمـام جـموع أطـفال انـتهوا الـحين مـن دوامـهم الـمدرسـي. دعـكتني 
الأيـام عـلى أسـفلت طـريـق فـي حـارة شـعبية، مـع بـقايـا بـندورة وقـشور بـطاطـا وخـراء بـعض الـجحوش الـمارة 
المحـملة بـالـخضار. وقـفت عـلى الـطريـق، طـفلة تـلوك الـعلكة، نهـرتـها أمـها عـن ذلـك فـرمـت شـطاطـة الـعلكة 

عليّ وعُلكت تحت حوافر دقات العمر.

* 

فـي الـزنـزانـة الـمكعبة وفـوق فـراش أكـل ونـام عـليه كـلّ مـن سـجن، كـنتُ أفسـي ذكـريـاتـي مـن الـبرد الـقارس 
المتسـرب مـن نـافـذة هـذا الـقبو. أرتـجف وأدعـو ألّا أسـجن لـبقية عـمري، بـتهمة لـم أكـن أعـرفـها حـتى، إلـى أن 

قيل لي إني متهمة بـ «التهرب من المنزل».

تـكوّرتُ فـي إحـدى زوايـا الـمكعب، أقـرأ الـطلاسـم الـمحفورة عـلى الـحيطان، ذكـرى فـلان وفـلانـة. غـرفـة بـأربـع 
زوايـا تـتلاقـى لـتشكّلا بـيتاً. يـتوسّـط أحـد جـدرانـها شـقّ يـدلّ عـلى الـحياة، تـتوسـطه قـضبان حـديـديـة، ويـدعـونـه 

«الباب». حينها، يسمون المكعب «غرفة السجن». 

تهـت مـطولاً وأنـا أتـخيّل تـهم كـل مـن شـاركـونـي هـذا الـفراش. انتشـلتني خـبطات يـد الشـرطـي عـلى الـباب 
الحـديـدي الـموصـد خـوفـاً مـن أن أهـرب مـرة أخـرى. فـتح الـنافـذة الـمقطعة بـصلبان حـديـديـة ونـاولـني الـشاورمـا 

الشهيرة. كان قد دفع أحد أقاربي له رشوة ليدخلها إليّ. 
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أخـذتـها بـلهفة فـتاة تـنفخ الـعلكة وتـنتظر بـالـونـاً يـطير بـها إلـى الـسماء. نـزعـتُ غـلافـها الـورقـي. كـانـت رائـحتها 
نـشازاً حـقيقياً وسـط كـل روائـح سـواد هـذا الـمكعب. ضـربـت تـواتـرات عـصبية حـواسـي، وانـتقلت بـي إلـى أعـالـي 

إسراء معراج إله خلقني كي أعيش هذه اللحظة. 

أنــت جــائــع، فــيما تســري شهــية الــطعام مــحاطــة بــمكونــات الــسواد، روائــح الــبول والخــراء والــعرق والــبرد، 
مخـلوطـة بـالـمني عـلى مـا أظـن (قـارنـتها لاحـقا). خـليط يـحاكـي ألـفة عـرفـتها مـطولاً، وكـل رائـحة عـلى انـفراد، 

لكنها تمتزج الآن مجتمعة، وتقرط عصبك الحسي. 

قـضمتُ الـشاورمـا، ونـزل عـليّ الـوحـي. سـيل عـصبي يـقبض لـسانـي، بـدايـته لاسـعة ولـذيـذة، مشـبع بـعصارة 
الـتوق. يـلفّه الـقرف الـمنطوي عـليه جـوّ الـمكان.، ويهـزّ عـصباً مـخفياً بـين أنـفك وقـلبك. يـحيّرك فـي بـادئ الأمـر، 

فلا تدركه. 

المزيج المتراكم المخلوط بالرطوبة الطاغية ولذعة الصدَأ، هو نفسه طعم الخذلان.

يـختبئ بـالـتواطـؤ فـي غـرفـة الـسجن، تـحت اهـتراء الـدهـان، يـحاكـي ألـفة الـفضلات البشـريـة. وعـند أول قـضمة، 
يـسمع الـسجان هـديـر الـلذة. يـتجه إلـى حـائـط الـسجن ويـحفر بـأظـافـره الـحائـط، يـغريـك بـاحـتمال الحـريـة لاهـياً. 

تذاع الرائحة من جديد من تحت الأظافر، فقط، لتهيمن على أي طعم آخر محتمٍ بين طيات السندويشة.

تــحاول بــرد فــعلك الأول الخــروج مــن لــهو رائــحة الــسجن الــكريــهة. وبــعد عــدة انــتفاضــات واهــية يــرتــطم 
الإدراك بــرأســك «مــا فــيكي تــطلعي... مــا فــيكي». تــقع فــي حــيرة غــريــبة مــن نــوعــها، تــجعلك غــير قــادر عــلى 

التمييز بين ما تعودت على تسميته «بيت الراحة»، والمكعّب الذي يحاكي قرفه بيت الراحة.

تـمتطيك الـرائـحة، تـقف عـلى خـيط رفـيع وبخـطوات مـوجـعة، تمشـي فـوق فـجوة عـميقة مـمتدة بـين أنـفك 
وقلبك، تقول لك وبكل بساطة: أنت محاصر برائحة الخذلان.
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